
أهـــالي الموصـــل يتـــذكرون ألم المـــاضي وفـــ
الحاضر في شهر رمضان المبارك

, مايو  | كتبه سهى الطائي

رمضــان ذكــرى ألم المــاضي وفــ الحــاضر وعــودة الحيــاة مــن جديــد، حين نقــول الألم فإننــا نعنيه بكــل
تفاصـيله بعمـق وجعـه وبشـدة الفقـد والعـوز والجـوع؛ شتـان بين اليـوم والأمـس، مـا سـيذكر ربما لـن
يصدقه عقل ولن يعقله الناس لكن هذا ما حدث فعلاً وعلى لسان حال أهلها ومن عاش تلك

الفترة، وقد نكون تحفظنا على جزء لا يسعنا ذكره.

ســنة مضــت بين شهــر رمضــان قــد أفــل بقســوته وعــوزه وظلمــه وقصــفه وشظاياه، ورمضــان جديــد
يكللــه الفــ ومفعــم بالحمــد لأيــام ولــت لا أعادهــا الله بأوجاعهــا، وبين هــذا وذاك أبحرنــا، فتمالــك

أنفاسك وتمعن بحجم كل ذاك العوز والألم والحرمان والصبر على المصائب وتخطيها.

الناس يبحثون عن الماء والطعام في المخازن والمحلات ولكن دون جدوى،
أطفالهم يصرخون من شدة الجوع والعطش، الأب هائم يجوب الأرض

ليحصل على فتات خبز أو حبات قمح ليسد بها جوع طفله

 المراســل والصــحفي عمــر الجبوري يقــول: “خلال أيــام الحرب صــام أهــالي الموصــل قبــل قــدوم شهــر
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رمضان، تعرضت المدينة لحصار خانق وهم رازحون تحت وطأة داعش، ولم يكن رصاص القناصين
كفيلاً بقتلهم فقط، بل كان الجوع والعطش يتربص بهم من كل جانب”.

وأضـــاف: “النـــاس يبحثـــون عـــن المـــاء والطعـــام في المخـــازن والمحلات ولكـــن دون جـــدوى، أطفـــالهم
يصرخــون مــن شــدة الجــوع والعطــش، الأب هــائم يجــوب الأرض ليحصــل علــى فتــات خبز أو حبــات
يقهـا وقـد بـدأت أحشـاؤه تجـف وتتيبـس مـن قمـح ليسـد بهـا جـوع طفلـه، الأم تسـقي طفلهـا مـن ر
شـدة العطـش، وأخيرًا وجـد الأب قطًـا نحيـل الجسـم قـد تمكـن الجـوع منـه، لا يقـل سـوءًا عن حـال

البشر”.

ومضى إلى القول: “الناس أموات أقرب ما يكونوا أحياءً، أحدهم مات وهو صائم وفاضت روحه
كــل، هــ ابنــه قبــل وقــت الإفطــار بـــ دقائق، طلــب الأهــل منــه أن يفطــر، ولكــن لا يوجــد طعــام ليأ
ليحضر له حساء الحنطة ولكن فات الأوان، أما اليوم فقد حل رمضان من جديد وأهالي المدينة بين

.”فاقد لأهله أو فاقد لداره وبين مهجر ونا

واســتدرك قــائلاً: “رمضــان هــذه المــرة أتى خاليًــا مــن المــوت والــدمار، ولكنــه لا يخلــو مــن الحــزن والألم
والحسرة، والناس يتذكرون موتاهم الذين قضوا في المعارك، من فقد أهله ومن فقد منزله ومن فقد
صــحته، ولكنهــم يأملــون أن يكــون رمضــان القــادم أفضــل مــن الــذي ســبقه وأن يعــودوا إلى ديــارهم

بعد إعمارها”.

هل يُعقل أن ينفذ الغذاء في مدينة كانت تسمى بسلة خبز العراق؟

أما الصيدلاني أيوب ذنون فإنه يقول: “رمضان قبل عام فقط عندما كنا هناك تحت مرمى النيران
ــازل لتكــون ملاذًا لهــروب والجــوع والخــوف، والمــرض قــد تســلل عــبر فتحات أحُــدثت في جــدران المن
مســلحي داعــش ومصــدر رعب لســكان الموصــل القديمــة في قصــة قــد لا تصــدق لمــن سيســمعها ولم
يعشهـا، فهـل يعقـل أن ينفـذ الغـذاء في مدينـة كـانت تسـمى بسـلة خبز العـراق إلى درجـة لم تبـق كسرة
خبز في المنزل، كسرة خبز بمعناها الحقيقي وليس المجازي، ليس هذا فقط بل لم تبق شربة ماء صالحة
مـترًا تحـت د  للـشرب، بـدأ البحـث عـن المـاء تحـت الأرض، حفـر عبـود بيـديه بـئرًا زاد عمقـه علـى

كثر من أسبوعين”. منزله العتيق بحثًا عن ماء، رغم أنه غير صالح للشرب واستمر في ذلك أ

بعد أن نفدت البضائع بأنواعها كافة بدأ التفنن بإيجاد بدائل، فكان “اللبن”
بمثابة وجبة غذائية مع ماء البئر وبضع من كسرات الخبز إن وجدت للكثير من

العائلات المحاصرة، لاحتواء اللبن على مواد سكرية وأملاح بعد وصول سعر
كيلو السكر إلى  دولارًا

“وجاء رمضان لكن بأي حُلة، فقد جاء قبل أن يأتي وحُكم على الأهالي التي بقيت محاصرة بالصوم
المؤبد مع الخوف والقلق لحين مجيء العيد (الحرية والتحرير) ليس العيد كأي عيد هذه المرة كما
كـان رمضـان مختلـف العيـد مختلـف، مـع ذلـك كلـه فقـد صـام أهـالي الموصـل القديمـة وتحملـوا أشـد



.”أنواع العذاب حتى أتاهم الف

وأضاف: “بعد أن نفدت البضائع بأنواعها كافة بدأ التفنن بإيجاد بدائل، فكان “اللبن” بمثابة وجبة
غذائية مع ماء البئر وبضع من كسرات الخبز إن وجدت للكثير من العائلات المحاصرة، لاحتواء اللبن

على مواد سكرية وأملاح بعد وصول سعر كيلو السكر إلى  دولارًا”.

من جانبه يقول الأستاذ عبد الرحمن محمود يونس كاسب: “رمضان السابق كنا نعيش وسط غرفة
× ونحن  أفراد وطفلان، طعامنا يقتصر على بعض الحنطة عند الفطور وماء البئر، بالإضافة إلى
طعامنا كانت المدافع والطائرات والهاونات تنزل علينا بكل ثقلها، كنا نتحمل ونتحمل من أجل أهلنا
من أجل أطفالنا، تحملنا جوعنا من أجل إطعام أطفالنا لكن بعد كل هذا تقابلنا بنقص الحنطة

المفقودة أصبحت في تلك الأيام ونقص مياه البئر لعدم قدرتنا على الوصول إلى الآبار”.

“ومع كل هذا كنا نمسي على فقدان أحد الأقارب ونصبح على فقدان أحد الأصحاب، آآآه كم ذقنا
ما لم يذقه آبائنا وأجدادنا، ذهبت ولن تعود بإذن الله تلك الأيام”.

وتحدثت أم داليا بأوجاع عاشتها خلال تلك الفترة، فهي ابنة شهيد متزوجة وأم لـ أطفال تقول:
ير أمر الأيام، كنا نعتقد “عشنا في المنطقة المنكوبة القديمة في منطقة النبي جرجيس أيام الحرب والتحر
أننا سنُحَرر بسرعة لكن للأسف طالت المدة كثيرًا وهذا ما لم نكن نتوقعه، وجاءنا شهر رمضان وبأي
حـال جـاء؟ نحـن جـوعى وعطـشى ليـس لنـا إلا الصـبر نتسـحر بـه والسـلوان الـذي أنعـم الله بـه علينـا
ياح الذكريات فأتذكر جوع أطفالي وافتقارنا لنستمر في هذه الأيام الشريفة، وبعد التحرير تعصف بي ر
لأبســط متطلبــات العيــش، ورغــم كــل الظــروف ووابــل الهاوانــات والصــواريخ صــمنا وأفطرنــا علــى ألم

فراق الأهل وفقد بعض منهم”.

يرنــا في الرابعــة يرنــا في الأول مــن يوليو/تموز وساعــة تحر وأضــافت: “كــل مــا بقــى بــذاكرتي يــوم تحر
 من الأوجاع

ٍ
والنصف عصرًا، هذا حقًا ما تبقى والأشياء المؤلمة نحاول أن نتناساها لنعيش بقلب خال

ومن جديد”.

كل خبز الحنطة وماء البئر فقط قضينا فترة رمضان ونحن نأ

وتحدث الأستاذ عمر هلال القيسي بمرارة قائلاً: “أنا واحد من المنطقة القديمة التي ذاقت الأمرين
يـز لأن عنـدنا وصـل سـعر السـكر ١٥٠ ألـف دينـار والله من داعـش وكنـا محـاصرين، صـدقت أخـي العز
كــل خبز الحنطــة ومــاء البــئر فقــط، نســأل الله ألا يعيــد تلــك المســتعان، قضينــا فــترة رمضــان ونحــن نأ

الأيام وها نحن نذكرها ونتذكرها بألم وحسرة”.

هناك قصص كنا نسمعها فقط لكن في الموصل حدثت ورأيناها بأم أعيننا،
وهناك ناس عاشوا هذه الحقيقة المرة ونحن منهم



وأشـــار الأســـتاذ حمـــزة الشيخـــاوي: “مـــا مـــر علـــى هـــذه المدينـــة المنكوبـــة لم يمـــر علـــى غيرهـــا، فهـــي
يـن ليسـتمروا بـالعيش مـا اسـتطاعوا، وتلك أيـام قـد وأهلهـا غصوا بمـا لم يتوقعـوه يومًـا وذاقـوا الأمر
خلت اسأل الله ألا يعيدها لا علينا فقط بل على الانسانية أجمع، أسال الله في هذه الساعة المباركة
أن يرحم جميع الشهداء ممن سقطوا على مدار  سنوات، لكم الرحمة والشهادة والمنزلة العظيمة

جميعًا وجميع أهالي الشهداء”.

وأشار الأستاذ عبد الله العمري إلى المعاناة العظيمة التي عاشها أهله في المنطقة القديمة، وبصبرهم
كـــل وجلـــدهم تخطـــوا الأزمـــة رغـــم خطورتهـــا وتعاســـتها، فقد وصـــل الحـــال ببعـــض العوائـــل إلى أ

كل مادة  الكارتون! الحشائش من شدة الجوع وبعضهم أ

“هناك قصص كنا نسمعها فقط لكن في الموصل حدثت ورأيناها بأم أعيننا وهناك ناس عاشوا هذه
الحقيقة المرة ونحن منهم، الحمد لله على كل حال وأتمنى من كل الناس أن يتعظوا هداهم الله”.

ير شهر رمضان المبارك وفرحة التحر

كـد الأسـتاذ خالـد صالـح أحـد سـكان المنطقة القديمـة المنكوبـة: “رمضـان هـذه السـنة مفعـم بفرحـة وأ
يــر حيــث كنــا برمضــان الــذي مــضى في حــال يــرثى لــه مــن الجــوع والعطــش والحرمــان لأبســط التحر
متطلبات العيش، وكان السرداب “القبو” الذي عشنا فيه حينها يشبه القبر حيث إننا عشنا الموت
ـــــك ـــــدة هـــــي الشبابي ـــــافذ الوحي ـــــذ فيه، المن ـــــل أن نمـــــوت! لا يوجـــــد أي منف ـــــبر قب وأجـــــواء الق
وأغلقناها مرغمين بـــ”الطابوك” خوفًــا مــن الشظايــا، وكنــا نتســحر خبز ومــاء فقــط ونحمــد الله علــى

ذلك لأن هناك أناس حتى الخبز لا يمتلكونه ونفد لديهم”.

وأضاف: “في حينها أصبح الكيلو الواحد للطحين بـ ألف وكنا نفطر على الأرز أو شوربة الأرز لكي
كـل ربـع وجبـة من أجـل أطفالنـا لـكي يشبعـوا هـم لأن الحصـول نقتصـد بـه خوفًـا مـن أن ينفـد، كنا نأ
على الأرز كان صعبًا، ولأنه غال ولا يباع إلا في منطقة واحدة خطرة، وماء الشرب نحصل عليه بشق
الأنفــس مــن منطقــة الميــدان مــن النهــر نضيف الكلــور عليــه ونضعــه في بطــل على الهــواء لــكي يــبرد
قليلاً ويروينا بعد الإفطار من حر الصيف، نحمد الله الآن على التحرير والخلاص من هؤلاء المجرمين
القتلة، والفرق شاسع وكبير بين رمضان هذه السنة والسنة الفائتة، نسأل الله أن يعيده علينا وعلى

العراقيين جميعًا بخير وأمن وأمان”.

ياته الماضية تلك الفترة، واستذكر معي الأستاذ محمد عز الدين الموظف في وزارة الصناعة والمعادن  ذكر
يـره بسرعـة حيـث قـال: “كنـت الوحيـد بين أخـوتي أقطـن في الجـانب الأيسر مـن الموصـل حيـث تـم تحر
دون توقف لكن ما كان يقتلني كل يوم ويسلب فرحتي أن أهلي جميعهم في الجانب الأيمن المنكوب،
كان اتصالنا بهم شبه مستحيل وإن تم فهو خطر عليهم وربما يؤدي لإعدامهم من الحسبة آنذاك”.

كنا كلما وضعنا الإفطار تتساقط دموعنا حسرة على أهلنا لأننا نعرف أنهم
دون طعام وما لديهم لا يكاد يسد الرمق 



“أيام لا تنسى ولم يرتح لنا بال حتى سمعنا خبر نجاتهم وكحلت أعيننا برؤيتهم سالمين، وبحمد الله
يرنا بفضل الأبطال، نجا الجميع من القصف وحرروا، والآن نقضي ونؤدي صوم رمضان معًا بعد تحر
رحم الله شهدائنا جميعًا ممن قضوا حتفهم تحت الأنقاض ورحم الله شهدائنا الغيارى وأسكنهم

فسيح جناته”.
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